الاستغفار في العقيدة المندائية 



باسم الحي العظيم

ولاتتحقق المغفرة لمن يقتل او يزني او يكذب او يشهد زورا او يأخذ ما ليس له بحق وكذلك بالنسبة للسكير والحسود والمخادع لان ذلك يدخل في باب التوبة ...

هنالك مميزات وخصائص يجب ان تتوفر لدى المستغفر كي ينعم بمغفرة الحي العظيم وهي :

1- عقيدة النور : ان يدرك المؤمن ان العلم نور وغذاء للنفس ،وان الجهل ظلام ، وان العلم بلا استغفار عقيم ،فعلى المؤمن ان يؤمن بعقيدة النور ويتحرك على ضوئها لانها اساس وطيد للعلم والاداب ومنار يهتدى به في طريق الحياة الازلية ،وانها كنز ثمين لاتعادله كنوز الدنيا .

2- صفاء النية : وهي انبل الحقائق واجملها فان كنت لاتدركها فستكون حلاوتها مرارة ،وستهرب منها ،الا ان ادراكها لا يأتي الا بالايمان الحق ،فالخير لا ياتي الا من الخير ،ومن الشر يأتي الشر ولايتحقق صفاء الا بعد ان يختلي الانسان بنفسة ويتوحد معها ويتجرد من المادة ،ويطلب غفران الخطايا من الحي العظيم سرا دون ان يجهر بذلك ... وقد قيل في ذلك ان الملك هيرودتس قد طلب ذات مرة من نبينا يحيى بن زكريا (مبارك اسمه) ان يصلي من اجله ، وان يطلب من الحي العظيم غفران خطاياه وذنوبه .فقال له يحيى :كيف ذلك وانت عاص .. كفر عن ذنوبك واعلن التوبة ،ولتكن اعمالك تليق بتوبتك ،ثم تذوق حلاوتها ،ففي داخل نفسك الخلاص ،وستجد الغفران الذي يصلك بطريق الحياة الصالحة من خلال العمل الطيب .

3- الرشامه (الوضوء) : الارتسام بالماء الجاري سر من اسرار عالم النور ،لايدرك كهنة البشر حيث يكمن فيه سر النقاء وصفاء النية . فعليك ايها المرتسم بالماء الجاري ان تدرك هذه الحقيقة ،وتقدر هذه النعمة ،لانك تستمدها من ينبوعها الالهي فحافظ عليها كي تكتنز قدرا منها في السماء ،تجده زادا للسفر الى الحياة الابدية .فالشعور بنعمة الارتسام هو الايمان بعينه ،اي هو ذلك النور السماوي الذي يريك الحقائق الموصى بها من لدن الحي العظيم .فالمرتسم سطع فيه نور الحي العظيم ،فتظهر له الاشياء بمظهر جديد ،وبذلك يؤدي الصلاة والدعاء بقلب مطمئن ،وفكر نير ،ونفس زاخرة بالثقة والفضائل .

4- الصباغة : المصطبغ بالماء الحي الذي اعطى العهد (كشطا) واكل الخبز المقدس (بهثا) وشرب الماء المقدس (ممبوها) يصبح ملكا وحاكما على نفسه وعلى شهواته وملذاته... فبعد الصباغة لا يفكر المصطبغ بارتكاب خطيئة ،سيكون وزرها ثقيلا عليه في المطاهر عبر رحيل نفسه الى عالم النور ،حيث الدار الابدية وملكوت الحي العظيم .

5- الدعاء : الدعاء سر من اسرار النور ايضا ،به يتغلب الانسان على ذاته ،ويرتقب السلام بقلب طاهر ،فالدعاء يسبق التوبة والاستغفار ،فاذا توفرت فيه صفاء النية ،وطهارة الروح ،والايمان الساطع بنعمة الارتسام ،فستمزق الاثام كما يمزق الثوب وتتحول الى نعم ،ويضحى قلبه هادئا كقلب الام التي رزقت بمولود ...فالحي العظيم غفور رحيم ،يغفر خطايا المؤمنين ويزكي الاعمال واخيرا فنعمة الاستغفار تفوق كل النعم وحلاوة الايمان فوق كل حلاوة ،والابتهاج بالعقيدة يفوق كل ابتهاج .
ايها المستغفر ايقظ نفسك بنفسك ،وامتحن نفسك بنفسك ،لان مراقبتك لنفسك وحراستها تجعلانك تعيش سعيدا ،وتتحرر من الغضب ،وتتغلب على جميع الصعاب . فتجرد من الشهوات .. وتحل باعظم المثل واقبل الحق حتى ولو على نفسك ،ولا تستسلم لسلطان الغضب ،واعط حتى لو كان ما عندك لايكفيك ،وسيطر على لسانك ،واحذر من زلاته ،والله غفور رحيم .

والحي المزكي
